
 الشــارقة – ضمـــن برنامجها لخريف 
2020، تفتتح مؤسســـة الشـــارقة للفنون، 
للفنانة  اليوم الجمعة، معـــرض ”تَوْرية“ 
والـــذي  بهيمجـــي،  زارينـــا  الأوغنديـــة 
يتواصل حتى العاشر من أبريل 2021 في 

المباني الفنية بساحة المريجة.
ويجسّـــد المعرض الـــذي عملت على 
تقييمه رئيســـة المؤسّســـة، الشيخة حور 
الممارســـات  القاســـمي،  ســـلطان  بنـــت 
الإبداعية للفنانـــة بهيمجي التي حاولت 
على امتـــداد مســـيرتها الفنيـــة صياغة 
والصـــورة  الصـــوت  عبـــر  تســـاؤلاتها 
والمـــادة واللغة، بحثا عـــن البعد الكوني 
فـــي تجلياته المادية والمجـــردة، كما يركز 
على بدايات استكشافات بهيمجي لأنماط 
ســـة،  المعرفـــة التي تتجاهلها النظم المكرَّ
إلـــى جانب دراســـتها اللاحقـــة للعمارة 
والمـــكان بوصفهما عاملين حاســـمين في 

التجارب والمشاعر الإنسانية.
ويضم معرض الفنانة الأوغندية التي 
تعمـــل وتقيم في لندن عـــددا من أعمالها 
الإبداعيـــة من أفلام وصـــور فوتوغرافية 
وأعمـــال تركيبيـــة، أنتجتهـــا على مدى 

ثلاثة عقود.

وقالت الشيخة حور القاسمي ”يشكل 
معـــرض توريـــة فرصة مهمـــة للجمهور 
الإماراتي للاطلاع علـــى أعمال بهيمجي 
وممارســـتها الفنية الثرية باعتباره أول 
معارضهـــا الرئيســـية في المنطقـــة، كما 

تُتيح أعمالها فرصة للجمهور للتفاعل مع 
اللغة البصرية والصوتية الغنية المنبثقة 
عـــن رصدها العميق للعالـــم من حولها“. 
وأضافـــت ”يحثّ عمل بهيمجـــي المتلقي 
علـــى التفكيـــر في مـــا وراء الســـرديات 

التاريخيـــة الســـائدة عبر دمج الســـيرة 
الذاتية والتاريخ والذاكرة الجماعية معا، 
لتخلق بذلك انعكاسا للمكان والانتماء“.

وتتبلور مشـــاريع الفنانة بعد أبحاث 
مضنيـــة وزيـــارات ميدانية، يســـتمرّ كلّ 
منها عدة أســـابيع، إلـــى مواقع جغرافية 
مختلفة، تشـــكل خلالها رابطـــة وعاطفة 
قويـــة مع المـــكان الـــذي يصبـــح بمثابة 
أستوديو خارجي متجرّد من خصوصيته 
التاريخية والسياســـية، فنـــرى أعمالها 
تصـــوّر مناطـــق مختلفة مـــن العالم مثل 
والهنـــد،  المتحـــدة،  والمملكـــة  أوغنـــدا، 

وزنجبار، وكينيا وغيرها.
وترتبـــط الممارســـة الفنيـــة لزارينـــا 
بهيمجـــي مـــع مســـائل القـــوة وقابلية 
التأثر والعالمية والألفة في المؤسّســـات، 
وذلـــك مـــن خـــلال الوســـائط المتنوعـــة 
للتصوير الفوتوغرافي والأفلام والأعمال 

التركيبية.
خـــلال  مـــن  بهيمجـــي  وتستكشـــف 
أعمالهـــا المقدّمـــة في معـــرض ”تورية“، 
والحـــب  والجمـــال  والصـــوت  الحيـــاة 
باعتبارها شـــكلا مـــن أشـــكال المقاومة، 
وتســـتخدم الخطاب المناهض للعنصرية 

والنقد النســـوي للطعن في الممارســـات 
المؤسسية سواء على الصعيد السياسي 

أو على الصعيد الاجتماعي.
كمـــا توظـــف الفنانة الكاميـــرا كأداة 
لرصد لحظات إنســـانية معينـــة، وطرح 
مجموعـــة من الأســـئلة حـــول كيفية فهم 
أنفســـنا في مختلـــف المراحـــل الزمنية، 
والأهـــم مـــن ذلك، كيـــف نتنـــاول ونعيد 
التفكيـــر فـــي زماننا أو فـــي الزمن الذي 

يتجاوز تجربتنا المباشرة.
وتشـــكل أعمـــال بهيمجي جـــزءا من 
مقتنيـــات عامـــة للعديـــد مـــن المتاحـــف 
والمؤسســـات الفنية، مثل: تيـــت مودرن 
لندن، ومعهد شيكاغو للفنون، ومؤسسة 
الشـــارقة للفنون، ومتحف شيكاغو للفن 
بستوكهولم،  موسيت  ومودرنا  المعاصر، 
ومقتنيـــات الفنـــون الحكوميـــة بالمملكة 
المتحـــدة، ومتحف بيريز للفنون بميامي، 
للفنـــون  أثينيـــوم  وادزورث  ومتحـــف 
بالولايات المتحدة، ومؤسســـة كاديســـت 

للفنون بباريس، وغيرها.
الفرديـــة  معارضهـــا  وتشـــمل 
في منتدى  والجماعية: ”نحن هنا اليوم“ 
و“ليد  بهامبورغ،  كونســـت  بوسيريوس 

وايـــت“ فـــي تيت بريتـــين بلنـــدن، و“ذا 
فابريك أوف فيليســـتي“ في متحف كراج 
للفن المعاصر بموســـكو، و“القصر هنا“ 
بغاليري نوتنغهام المعاصر، و“شـــاعرية 
بمتحـــف بيريـــز للفنـــون في  العلاقـــة“ 
ميامي، و“بروسبيكت.3: نوتس فور ناو“ 
بنيو أورليانـــز، و“الفردوس المفقود“ في 

مركز الفن المعاصر بسنغافورة.

كما شاركت في بينالي دي ساو باولو 
(2010)، وترينالي غوانغتشـــو 3 (2008)، 
البندقيـــة  وبينالـــي  ســـيدني  وبينالـــي 

وبينالي إسطنبول في عام 2003.
وهي حاصلة على درجة البكالوريوس 
في الفنــــون الجميلــــة من غولدســــميث، 
جامعة لنــــدن في عام 1986، وماجســــتير 
في الفنون الجميلة من كلية سليد للفنون 

الجميلة في عام 1989.
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تساؤلات فنية عبر الصوت والصورة

 بيــروت – عرف الفــــن تاريخيا فنانين 
جعلــــوا مــــن لوحاتهــــم أشــــبه بأحاجي 
بصريــــة مُحكمــــة التركيــــب أو شــــديدة 
الغموض أرادوا بها إما القفز إلى ما وراء 
جدار الزمن نحو العالمية (بغض النظر عن 
تمكنهم من ذلك أو عدم تمكنهم)، أو إثارة 
اهتمام وفضول الناظر إليها، كما جعلوا 
منها مساحات مفتوحة على التأويل الذي 
من شــــأنه أن يرد معنى العمل الفني إلى 
حادثــــة أو فكــــرة أخرى معينــــة لم يقصد 

الفنان التعبير عنها بالضرورة.
تلك الأعمال وصفت بالتفاعلية، لأنها 
تتطلب تدخل الناظر إليها كي يســــتخرج 
منها معنــــى يخصه وحــــده ويعنيه دون 
ســــائر البشــــر. لكنْ هناك أعمال من نوع 
آخــــر يمكن اعتبارهــــا توصيفية وقافزة 
تلقائيا فوق جدار الزمن نحو المستقبل؛ 

أعمال قدّمهــــا فنانــــون دون أن يقصدوا 
بهــــا حدثا معينــــا رأوه أو علمــــوا به بل 
أنجزوها وفق حساســــية عميقة جعلتهم 
قادرين على الاستشراف واختصار مشهد 

شــــامل وحالــــة عامة اســــتفحلت في 
البيئة التي يعيشون فيها.

استباق بصري

يمكن اعتبار هذه 
الأعمال نوعا 
من التكثيف 

البصري 
الناتج عن دمج 

الماضي بالحاضر 
وبالمستقبل.

مــــن تلــــك الأعمال ما نشــــرت صورته 
الفنانــــة  الفيســــبوكية  صفحتهــــا  علــــى 
والنحاتــــة اللبنانية ســــمر مغربل. العمل 
هــــو مُصغــــر عــــن هيــــكل بنائــــي ضخم 
لونه بلــــون الرمل الضــــارب إلى الصفرة 
ويشــــبه إلى حــــد غريب مبنــــى إهراءات 
القمــــح الــــذي دُمّــــر إثــــر انفجــــار مرفــــأ 

بيروت.
نشــــرت الفنانــــة إلــــى جانــــب صورة 
العمل هــــذه الكلمات ”يا هل ترى هل كان 
هذا المنُشــــأ الــــذي نحته عندمــــا كنت في 
الأرجنتــــين ســــنة 2016 يعود إلــــى مبنى 

إهراءات القمح الذي دمّر؟“.
قــــد لا يجــــد الكثيــــرون فــــي صــــورة 
المنحوتــــة ولا في كلام الفنانــــة أي همية 
كبــــرى. ولكن حتما ســــيتغيّر موقفهم إن 
علمــــوا بأن الفنانــــة في مجمــــل أعمالها

الفنية النحتية والتجهيزية تهجس  
بفكرة المنشآت التي نخرها الزمن 
أو كانت ضحية جشع 
أصحاب المال أو 
الاشتباكات المسلحة؛ 
منشآت غالبا ما تميزت 
بجمالية ما، 
مثل مبنى 
إهراءات القمح 
قبل دماره (وللمفارقة 

بعد دماره أيضا).
وما يجدر ذكره في هذا 
السياق أن الفنانة سمر 
مغربل كانت قد 
قدّمت معرضا 
في عام 2015 
بعنوان ”من دون 
أثر“، ضم أعمالا 
نحتية سيراميكية لا 
يتعدى حجم ارتفاع 

كل منها أكثر من 45 سنتمترا، وهي ليست 
إلاّ هياكل لبيوت نخرها الزمن أو حوادث 

الحرب وسيصار إلى تدميرها.
أمــــا الفنانــــة نجــــلاء حبيــــش فكانت 
قد رســــمت لوحــــة تعود أيضا إلى ســــنة 
2015، تبدو فيها بيروت في مشهد درامي 
يوثّق فعــــل احتراق المدينــــة حتى الرماد 
والنهوض منــــه في الآن ذاته. وقد أطلقت 
الفنانــــة على هذه اللوحــــة حينها عنوان 

”بيروت تنهض من بين الرماد“.
كما في عمل ســــمر مغربل نستشــــعر 
في هذه اللوحة استشرافا فنيا يستحضر 
من المستقبل ما سوف يحدث لبيروت بعد 
عدة ســــنوات، وهي التــــي تعرّضت، آخر 
مــــرة، لضربات تدميرية فــــي حرب يوليو 

الإسرائلية سنة 2006.
رســــمت الفنانــــة اللبنانيــــة لوحــــات 
جديــــدة مــــن وحي مــــا حدث مؤخــــرا في 
بيروت وبدت هذه الأعمال كأنها استكمال 

أو استرسال لتفاصيل لوحة 2015.

شبه اعتذار

أخيرا وليــــس آخرا، نذكر الفنان زياد 
توبة ومجموعة من الرســــومات نشــــرها 
على صفحته الفيسبوكية، وأرفقها بشبه 
اعتــــذار عن كونه وجد شــــبها عظيما بين 
ما رســــمه منــــذ ســــنوات وما حــــدث في 

بيروت.
لــــم يكــــن اعتــــذاره فــــي محلــــه، لأن 
المجموعــــة لــــكل مــــن اطلــــع عليهــــا هي 
رســــومات تكاد تكــــون ســــردا ليس فقط 
توصيفيا لحادثة الانفجار، بل ”للأجواء“ 
التي سمحت بحدوث الانفجار وحقّقت ما 

نتج عنه.
كتب زياد توبة، في إشــــارة إلى تاريخ 
2015، ”منــــذ حوالي ســــبع ســــنوات وفي 
فتــــرة اســــتمرت لثلاث ســــنوات رســــمت 
بيــــروت بالحبــــر الصينــــي مثــــل ما كنت 
أراها وأكره رؤيتها: مســــاحة للتشوّهات 
المتراكمة وعلى جميع الأصعدة. رسمتها 
وهي مدينة منكوبــــة.. منذ وقت الانفجار 
وأنا أستعيد في ذهني تلك الصور وأقول 
في نفســــي كم تشــــبه بيــــروت اليوم بما 
تشكّل في رأسي منذ سنوات. ليس توقعا 
ولا ذكاء مني ولا أي شــــيء آخــــر.. اليوم 

فقط تطابق ما كنت أشعر به منذ سنوات 
مع ما أرى اليــــوم.. هذه الصور هي جزء 

من مجموعة كبيرة أعمل عليها“.
صــــدى  الفنانــــون  هــــؤلاء  وجــــد  إن 
لأعمالهــــم في كارثة بيــــروت اليوم، فربما 
لأنهــــا مرتبطة وإن لا شــــعوريا بما حدث 

سنة 2015.
نسترسل بأفكارنا ونقول، ومن وحي 
ما قالــــه الفنان زياد توبة بأن رســــوماته 
التــــي أنتجها قبل عدة ســــنوات ليســــت 
بتجليــــات نبوءة أو ادعاء بالمعرفة، بل إن 
رســــوماته هو وغيره مــــن الفنانين الذين 
استشــــرفت أعمالهــــم الكارثــــة البيروتية 
قد تكــــون نتيجــــة حتمية لما حدث ســــنة 
2015. فتلــــك الســــنة كانــــت أيضا ســــنة 
محمومة وحاســــمة بالنســــبة إلــــى لبنان 

وبيروت.
ســــنة تحرّك فيها عصــــب ثورة تحت 
تجاه  شعار خارق وهو ”طلعت ريحتكن“ 
الطبقة الفاســــدة التي تتوالــــد من ذاتها 
وتحكم البلاد منذ عشرات السنين. عصب 
ثورة كانــــت على توتّره تُعقــــد الكثير من 
الآمال. لكن كان ذلك قبل أن ينهار شــــعار 

”طلعــــت ريحتكــــن“ باعثا بانهيــــاره قوة 

جديدة لتسلط الفساد.
انهــــار الشــــعار كمــــا انهــــار صــــرح 
إهراءات القمــــح، فكانت نتائــــج انهياره 

داميــــة علــــى مســــتوى الأفــــكار والمبادئ 
والأحــــلام الوطنيــــة، بقــــدر مــــا كان على 
مســــتوى الخســــائر فــــي الأرواح وأعداد 

الجرحى والمفقودين.

المشاهد الفنية تتشكل عبر شيفرة ملغومة بالألغاز
أعمال ذات رؤية استشرافية للحاضر اللبناني بكل دماره وانكساره

«بيروت تنهض من بين الرماد».. لوحة استباقية للفنانة نجلاء حبيش

ع؟
ّ

استشراف أم توق

رته بعمله الغرافيكي
ّ

صورة لانفجار بيروت نشرها الفنان زياد توبة ذك

تكاد الأعمال الفنية التي تجسّد حدثا ما لا تعدّ ولا تحصى، وإن كان على 
النطاق الشخصي أو العام في وقت تندر فيه الأعمال التي تمتلك رؤية فنية 
وفكرية تستبق الأحداث وتصوّرها كما ستكون في المستقبل بشكل مباشر 
ــــــي لبنان الذين  أو ملغــــــوم بالألغاز. وهذا مــــــا حصل تماما مع بعض فنان
استشــــــرفوا انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من دمــــــار فأتت أعمالهم رائية 

استباقية تجسّد الفاجعة قبل وقوعها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ج ي
ى يخصه وحــــده ويعنيه دون
شــــر. لكنْ هناك أعمال من نوع
 اعتبارهــــا توصيفية وقافزة
ق جدار الزمن نحو المستقبل؛

هــــا فنانــــون دون أن يقصدوا 
معينــــا رأوه أو علمــــوا به بل
فق حساســــية عميقة جعلتهم
ههشهد  الاستشراف واختصار م

الــــة عامة اســــتفحلت في 
 يعيشون فيها.

صري

عتبار هذه
عا 
ف 

دمج 
لحاضر

.

ي
الفنية النحتية والتج
بفكرة المنشآت التي
أو كانت
أص
الاشتبا
منشآت غ

إ
قبل دما
بعد دما
وما يجدر
السياق أن
م

بعن
أثر
نحتية
يتعدى

يات البعد الكوني في أعمال الأوغندية زارينا بهيمجي
ّ
الشارقة تحتفي بتجل

 
ّ

أعمال بهيمجي تحث

على التفكير في ما وراء 

السرديات التاريخية

حور القاسمي
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